
تحالفـــات متغـــيرة وصراع فصـــائلي: هـــل
يشهد الشمال السوري اقتتالاً جديدًا؟

, سبتمبر  | كتبه حسين الخطيب

يعود التصعيد مجددًا إلى مناطق ريف حلب الشمالي بسبب الصراعات بين فصائل الجيش الوطني
ية نتيجة التحالفات المتغيرة، هذه المرة جاءت الشرارة من بيان عن وزارة الدفاع في الحكومة السور

المؤقتة يقضي بحل لواء “صقور الشمال”.

قـرار حـل هـذا الفصـيل، الـذي يعمـل ضمـن صـفوف الجيـش الـوطني، أثـار موجـة مـن الاصـطفافات
ــدفاع، ممــا أدى إلى تصــعيد عســكري يلــوح ــة في شمــال وشرق حلــب ضــد قــرارات وزارة ال الفصائلي

باندلاع مرحلة جديدة من الصراع بين الفصائل المتنافسة.

ورغم أن قرار حل “صقور الشمال” جاء في إطار إعادة هيكلة الجيش الوطني، إلا أن انضمامه إلى
، صفوف “الجبهة الشامية”، التي تُعد من أبرز فصائل الشمال السوري منذ تأسيسها عام

فتح الباب لتصعيد بين تحالفين متنافسين.

التحـالف الأول يضـم “الجبهـة الشاميـة” و”صـقور الشمـال”، في مواجهـة تحـالف “القـوة المشتركـة”،
الذي يضم فرقتي “الحمزة” و”السلطان سليمان شاه” بالإضافة إلى وزارة الدفاع، ما ينذر بمواجهة

جديدة على النفوذ والموارد في منطقة عفرين، المعروفة باسم “غصن الزيتون”.
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تقليص وإعادة هيكلة
في  سبتمبر/أيلول الجاري، أصدرت وزارة الدفاع بيانًا أعربت فيه عن امتنانها لجهود لواء صقور
الشمال، معلنةً حله، وتكليف القوى البشرية والمعدات اللوجستية التي يمتلكها ضمن مؤسسات
ير الدفاع العميد، عدنان الدياب، قائدًا عامًا خلال مرحلة الدمج وفصائل مختلفة، وكلفت نائب وز
مع فصائل أخرى، عوضًا عن القائد العام، حسن خيرية، نتيجة تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها

إلى المشفى.

 



يــة المؤقتــةبيان الــوزارة بيــان حــل لــواء صــقور الشمــال مــن قبــل وزارة الــدفاع ضمــن الحكومــة السور
أرجعت قرار الحل إلى إعادة هيكلة الجيش الوطني وفق خطة إصلاحية شاملة منذ عامين، وكشف
مصدر عسكري، أن الخطة الإصلاحية تهدف إلى حل الفصائل العسكرية ذات الأعداد القليلة، بينما



تستهدف الخطوة التالية الفصائل ذات الأعداد الكبيرة، بهدف التخلص من الحالة الفصائلية المبنية
على أساس عائلي ومناطقي ضمن فصائل الجيش الوطني.

وقال المصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ”نون بوست”: إن “الخطة تهدف إلى تشكيل جيش
و  وطني واقعي وحقيقي عبر تحويل الفصائل العسكرية إلى فرق تعداد كل منها بين
عنصر، بحيث لا يبقى للفرق صلة عضوية ببعضها إلا عبر رئاسة الأركان أو وزارة الدفاع، أما الفيالق

ستكون شكلية، كون الفرق هي الفاعل الأساسي على الأرض”.

وأضاف أن “وزارة الدفاع طلبت من فصائل عدة حل نفسها والانخراط ضمن فصائل أخرى بينها
لواء الشمال ولواء صقور الشمال، وفرقة المعتصم التي طُلب منها أيضًا الانضمام إلى فرقة الحمزة،

لكنها فضلت الانضمام إلى الجبهة الشامية، دون البت في موضوعها حتى اللحظة”.

وجـاء قـرار هيكلـة الجيـش الـوطني بنـاءً علـى اجتمـاع عسـكري ضـم قـادة الفصائـل في غرفـة عمليـات
يــف حلــب حــوار كلــس، وهــي غرفــة عمليــات عســكرية تــدير تركيــا مــن خلالهــا منــاطق نفوذهــا في ر

الشمالي.

وتمتــد الخطــة الإصلاحيــة لعــدة أشهــر، حســب المصــدر الــذي اســتبعد تســليم الضبــاط المنشقين عــن
نظــام قيــادة الفــرق العســكرية، وإنما “هــي محاولــة تنظيميــة تبــدو صــعبة جــدًا في ظــل الخلافــات

الفصائلية المبنية على المصالح والموارد والنفوذ الجغرافي المناطقي”.

وتســعى تركيــا عــبر وزارة الــدفاع إلى تقليــص عــدد الفصائــل العســكرية في الجيــش الــوطني، وجعلهــا
ضمـن أربعـة أو خمـس تشكيلات عسـكرية رئيسـية، أبرزهـا: الجبهـة الشاميـة والقـوة المشتركـة وفرقـة

يا”. ير والبناء، حسب مصادر تحدثت إلى موقع “تلفزيون سور السلطان مراد وحركة التحر

تمرد.. وصدام وشيك
لم يلقَ قرار وزارة الدفاع بحل لواء “صقور الشمال” قبولاً لدى قائده، حسن خيرية، الذي سا إلى
إعلان انـدماجه ضمـن صـفوف “الجبهـة الشاميـة”، بعـد اجتمـاع عاجـل مـع قائـد الفصـيل، أبـو العـز
سراقب، في القيادة العامة بالقرب من معبر باب السلامة الحدودي والذي رحب بانضمام “الصقور”

إلى فصيله.

يــع كــوادر بــدوره، أعلــن خيريــة تمــرده علــى قــرار وزارة الــدفاع، بعــد أن اتضــح أن الهــدف منــه هــو توز
ومعدات اللواء اللوجستية على عدة فصائل، من بينها “فرقة السلطان مراد”، و”القوة المشتركة”،

بالإضافة إلى “ألوية حرس الحدود”، مما يعني إقصاء قيادة الفصيل الحالية من المشهد.
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بيان انضمام لواء صقور الشمال إلى الجبهة الشامية

أثارت خطوة الاندماج ردود فعل قوية من قبل عدة فصائل، وخاصة فرقتي “الحمزة” و”السلطان



يــن، في المقابــل، عــززت ســليمان شــاه” (العمشــات)، اللتين أعلنتــا الاســتنفار في قطاعاتهــا بمدينــة عفر
“الجبهـة الشاميـة” مواقعهـا العسـكرية علـى مـداخل مدينـة أعـزاز وصـولاً إلى كفـر جنـة بريـف حلـب،
فيما قام لواء “صقور الشمال” بتعزيز مواقعه في عفرين، بهدف الحفاظ على المناطق التي يسيطر

عليها.

منذ الثلاثاء  سبتمبر/أيلول الجاري، تشهد المنطقة حالة من الاستنفارات والتعزيزات العسكرية
المتواصلة، مع قطع الطرقات الواصلة بين عفرين وأعزاز وإدلب، ما أدى إلى نصب حواجز عسكرية،
وسط رسائل متبادلة بين الأطراف تخللتها اشتباكات محدودة وإطلاق نار متبادل، خاصة بعد رصد

تحركات “القوة المشتركة” التي بدأت في رفع سواتر ترابية حول مقارها العسكرية.

إلى جانب ذلك، سعى كل طرف إلى تسويق روايته الخاصة عبر وسائل الإعلام الرديفة، مما زاد من
حدة التصعيد بين الفصائل المتنازعة.

ورُصدت تحركات عسكرية تركية في منطقة عملية “غصن الزيتون”، حيث نشر الجيش التركي دبابات
علــى معــبر الغزاويــة، الــذي يفصــل بين منــاطق ســيطرة “الجيــش الــوطني” في شمــال وشرق حلــب،
ير الشام” في إدلب، بالإضافة إلى منطقة كفر جنة، مما يزيد من غموض ومناطق سيطرة “هيئة تحر

المشهد الميداني.

ووفقًــا لمصــادر متطابقــة، عقــد الجــانب الــتركي اجتماعًــا مــع ممثلين مــن “الجبهــة الشاميــة” في حــوار
كلــس، بهــدف دفعهــم للامتثــال لقــرارات وزارة الــدفاع، إلا أن “الشاميــة” رفضــت التراجــع عــن قــرار
انضمام “صقور الشمال”، مؤكدة أن اللواء أصبح جزءًا لا يتجزأ من مكوناتها، وأنها لن يتخلى عن
عنــاصره، ولــن تــترك الفصــيل فريســة للفصائــل الــتي تســعى للتخلــص مــن أحــد الفصائــل الوطنيــة

ية. الثور
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قائد صقور الشمال “حسن خيرية” في قطاعات عفرين

وأرجع العميد ومدير مركز رصد للدراسات الاستراتيجية، عبد الله الأسعد، سبب الحشود والتوترات
العسـكرية إلى عـدم رضى الفصائـل في تقبـل القـرارات التنظيميـة مـن وزارة الـدفاع، لأن “حـب النفـوذ
والسيطرة الجغرافية على الموارد ما زال موجودًا، والفصائل تبحث عن الأجدر والأقدر على القيادة

بما يخص القوة والمصلحة، وليس الهيكل التنظيمي”.

وقال الأسعد خلال حديثه لـ”نون بوست”: إن “تركيا ترغب في جعل هيكلة الجيش الوطني بعيدًا
يـة، وهـذا مـا يجـب بالفعـل علـى أسـاس انتمـاء وطـني عـن المناطقيـة والقربـة والمحسوبيـات والعشائر
سوري، دون السماح للفصائل بالانضمام لبعضها الآخر دون علم وزارة الدفاع، حتى لا تكون هناك

تشكيلات عسكرية قوية على حساب الأخرى”.

وأضاف: “مسألة تعيين قائد الفصيل يجب أن تكون بقرار من وزارة الدفاع، أو رئاسة الأركان، وليس
بيد مجموعة مناصرة تدعم بقاء قائد دون إمكانية أن يقود الفصيل شخص آخر، وهذا ليس من
صــفات أي جيــش، لأنــه يجــب أن يكــون هنــاك قيــادة موحــدة كرئاســة الأركــان وعلــى كــل تشكيــل أو

قطعة عسكرية الالتزام بالقرارات الصادرة عنها وعن الوزارة”.

واســتبعد العميــد التصــعيد العســكري بين الفصائــل، لأن جميعهــا تبحــث عــن التهدئــة، لكــن الأفعــال
الميدانية على الأرض غير مبشرة ضمن المدى المنظور، مؤكدًا أنه على المدى البعيد يجب أن يكون لدى



“الجيــش الــوطني” استراتيجيــة عســكرية واضحــة تهــدف إلى التصــدي لنظــام الأســد بالدرجــة الأولى،
وكل ما يجري هي تصرفات لا انضباطية وغير عسكرية ضمن مكونات الجيش.

يخ العداء تار
يسيطر لواء “صقور الشمال” على قطاعات واسعة ضمن منطقة عملية “غصن الزيتون”، ما يعني
أنه فرصة مهمة للجبهة الشامية، ويعد بوابةً بهدف استعادة القطاعات العسكرية التي خسرتها قبل
عامين لصالح فرقة السلطان سليمان شاه (إحدى فصائل القوة المشتركة) بعد دعم غير مباشر من

ير الشام”، ما أدى إلى انسحاب الفيلق الثالث/الشامية إلى منطقة أعزاز. “هيئة تحر

وبــدأت حالــة العــداء بين “المشتركــة” و”الشاميــة” عقــب حادثــة اغتيــال الناشــط الإعلامــي أبــو غنــوم
وزوجتــه في مدينــة البــاب شرق حلــب منتصــف العــام ، وثبــوت تــورط فرقــة الحمــزة في قضيــة
الاغتيـــال، والـــتي اســـتغلتها الأطـــراف الفصائليـــة في إطـــار التنـــافس الـــداخلي علـــى النفـــوذ والمـــوارد

الاقتصادية.

قائد الشامية أبو العز سراقب مع قائد صقور الشمال حسن خيرية

إلى جــانب تمردهــا علــى قــرارات وزارة الــدفاع بشــأن انضمــام “صــقور الشمــال”، أبــدت “الجبهــة
الشاميـة” معارضـة صريحـة للعديـد مـن القـرارات التركيـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بتطـبيع العلاقـات مـع
نظام الأسد، وهو ما وفر فرصة للقوة المشتركة لمواجهة “الشامية” ومحاولة سحب النفوذ منها في
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عفرين.

وكانت “الشامية” رفضت التوقيع على افتتاح معبر أبو الزندين مع مناطق سيطرة النظام السوري
خلال يونيـو/حزيران المـاضي، رغـم موافقـة بقيـة فصائـل الجيـش الـوطني علـى الطلبـات التركيـة، ممـا

شكل تحديًا واضحًا للسياسة التركية، وأدى إلى توتر بين الفصائل.

وتفاقمت الأوضاع بعد اجتماع مطار غازي عنتاب، حيث اتهم رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن
ير والبناء، بالتحريض على التظاهرات ضد افتتاح المعبر. مصطفى، كل من “الشامية” وحركة التحر

ورغم هذه المعارضة، يرى مراقبون أن نشوب اقتتال بين الفصائل العسكرية في الشمال السوري لا
ــا، إذ ســيؤدي إلى انطبــاع ســلبي حــول قــدرتها علــى الســيطرة علــى فصائــل يصــب في مصــلحة تركي
الجيـش الـوطني، ممـا يضـع أنقـرة في موقـف حـ أمـام الـدول الفاعلـة في الملـف السـوري، مثـل إيـران

وروسيا.

ير دفاع المؤقتة وقادة القوة المشتركة وز

وتسعى تركيا إلى التوصل لاتفاق يمنع المواجهة بين الفصائل، من خلال دفع “الشامية” إلى التخلي
عــن لــواء “صــقور الشمــال”، وحلــه بالكامــل، بينمــا تــدفع وزارة الــدفاع والقــوة المشتركــة نحــو تنفيــذ

القرارات التنظيمية الصادر عنها.
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كــبر وأقــدم التشكيلات الفصائليــة شمــال حلــب، وتمتلــك حاضنــة شعبيــة وتعتــبر “الشاميــة” مــن أ
واجتماعية، فضلاً عن انضمام كل من تجمع الشهباء، وأحرار الشام – القطاع الشرقي (أحرار عولان)
يـف منطقـة البـاب شرق إلى صـفوفها مجـددًا بعـد عـامين مـن العـداء، مـا وسـع سـيطرتها وصـولاً إلى ر

حلب.

أما القوة المشتركة عملت على توسيع نفوذها في منطقة عملية “غصن الزيتون” عبر نشر الحواجز
العسكرية وتدريب كوادرها البشرية على الأسلحة والمعدات اللوجستية، بعد غياب “الشامية” خلال

العامين الماضيين.

نهايــةً.. يبــدو الصراع الفصــائلي متجــذر ضمــن مكونــات الجيــش الــوطني شمــال حلــب، لا ســيما أن
التطورات الأخيرة تمهد إلى مرحلة جديدة من الصراع تقود المنطقة إلى اقتتال فصائلي طويل الأمد
في حــال لم تســتعد الفصائــل العســكرية وعيهــا في تــوجيه جهودهــا وقواهــا البشريــة واللوجســتية في

سياق مبادئ الثورة السورية.
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